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من جديد عاد التوتر والتصعيد العسكري على قطاع غزة ليقول كلمته القوية، ويُسيطر على المشهد
المحلي والعربي والدولي، بعد شن الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية أشرس وأعنف هجوم على

 . أهداف متفرقة من القطاع منذ انتهاء الحرب الأخيرة صيف العام

كثر مــن  غــارة، فخلال ساعــات قليلــة مــن ليلــة أمــس، قصــفت الطــائرات والمدفعيــة الإسرائيليــة بــأ
ــات في صــفوف منــاطق متفرقــة مــن شمــال القطــاع حــتى أقصى جنــوبه، أســفرت عــن وقــوع إصاب

الفلسطينيين، إضافة لتدمير كبير في البنية التحتية وبعض المنشآت. 

الغريب في سلسلة الغارات الإسرائيلية المكثفة، والتي جعلت ليل أهل القطاع ساخنًا مع ترقب وحذر
يعــة إطلاق المقاومــة الفلســطينية صاروخًــا كــبيرين يســيطران علــى المشهــد الــداخلي، أنهــا جــاءت بذر

واحدًا فقط على البلدات الإسرائيلية المحيطة في القطاع. 

تغيير معادلة الرد 

فمنــذ انتهــاء الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة عــام ، نشــأت بين المقاومــة الفلســطينية وجيــش
الاحتلال، آلية التناسب بين الفعل ورد الفعل، صاروخ من غزة يقابله آخر من الاحتلال، لكن على غير
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عادته رد جيش الاحتلال الإسرائيلي، على سقوط قذيفة صاروخية واحدة من غزة، بنحو  غارة
على القطاع المحاصر، في أول اختبار لسياسة قائد الجيش الجديد الأكثر تطرفًا، أفيغدور ليبرمان. 

المحلـل السـياسي الفلسـطيني عـدنان أبـو عـامر، كتـب على الــ “فيسـبوك” إن قصـف الأحـد، يشـير إلى
تغيير جدي في معادلة الرد، في حين قال المحلل إبراهيم المدهون: إن “العدوان محدود ولن يتوسع،
يـر الحـرب ليبرمـان، إلا أنـه لم يكسر قواعـد اللعبـة ولم يتطـور لجلـب رد وألمـح فيـه اسـتعراضًا مـن قبـل وز

قوي من المقاومة”. 

وشـن الطـيران الحـربي الإسرائيلـي، منتصـف الليـل، غـارات متفرقـة، بالإضافـة إلى قصـف مـدفعي مـن
الآليات على مواقع عسكرية تتبع فصائل المقاومة.  

النــاطق بلســان جيــش الاحتلال قــال: إن “الجيــش نفــذ سلســلة مــن الهجمــات علــى أهــداف وبــنى
تحتية لحماس بقطاع غزة، وذلك ردًا على الصاروخ الذي استهدف بلدة سديروت ظهر الأحد”.  

حركــة حماس، بــدورها حملت الاحتلال الإسرائيلي المســؤولية الكاملــة عــن التصــعيد في قطاع غــزة،
ـــى الشعب الفلســـطيني والرغبة في خلق ـــه يأتي في ســـياق مواصـــلة الاحتلال العـــدوان عل ـــدة أن مؤك

معادلات جديدة في القطاع. 

كـــــدت الحركـــــة، أن هـــــذا العـــــدوان الإسرائيلي لن يفلـــــح في كسر إرادة الشعب الفلســـــطيني أو وأ
فرض أي معادلات جديدة في مواجهة المقاومة. 

رسائل التصعيد 

الخــبير في الشــؤون الإسرائيليــة فــادي عبــد الهادي، قــال إن :”القصف العنيــف مــن سلاحــي المدفعيــة
والجــو الــذي اســتهدف شمــال قطــاع غــزة، ردًا علــى إطلاق صــاروخ نحــو مدينــة ســديروت، يحمــل
ير الحرب أفيغدور ليبرمان والثانية موجهة للمقاومة في غزة.  رسالتين الأولى موجهة ضد منتقدي وز

ير حربه ير الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووز كد عبد الهادي، أن الرسالة الأولى التي أراد وز وأ
ليبرمان إيصالها إلى منتقدي منح الأخير حقيبة وزارة الحرب أنه قوي وقادر على إدارة ملف الوزارة. 

الخبير عبد الهادي أضاف قصف الليلة لا يعدو كونه رسالة موجهة إلى منتقدي نتنياهو وعلى وجه
ـــــارك ـــــر الحـــــرب الأســـــبق إيهـــــود ب ي ـــــون، ووز ـــــر الحـــــرب الســـــابق مـــــوشيه يعل ي الخصـــــوص وز
الذين اتهموا ليبرمـان بقلـة درايتـه العسـكرية، مشـيرًا إلى أن القصـف لا يعـدو كـونه رسالـة إثبـات ذات

من طرف ليبرمان. 

ــالرد بقــوة ضــد قطــاع غــزة وحســب الخــبير عبــد الهــادي فــإن إعطــاء ليبرمــان تعليمــات للجيــش ب
ير للحرب في ظل الانتقادات التي يواجهها.  الهدف الأول منه تعزيز مكانته كوز

أما الرسالـــة الثانيـــة فهـــي موجهـــة للمقاومـــة في غـــزة ومفادهـــا أن تكرار إطلاق صـــواريخ مـــن غـــزة
نحو إسرائيل في المرة القادمة يعني مقابلته برد أشد وأعنف مما حدث مؤخرًا. 



ـــــد الهادي في أن ـــــدهون مـــــع ســـــابقه عب ـــــم الم ـــــل الســـــياسي إبراهي في حين، اتفق الكـــــاتب والمحل
العدوان الإسرائيلي محــدود ولــن يتوسع، وقــال المــدهون في تــدوينه على صــفحته الشخصــية علــى
ير الحرب ليبرمان، إلا أنه لم يكسر قواعد اللعبة ولم يتطور الفيسبوك “ألمح فيه استعراض من قِبل وز

لجلب رد قوي من المقاومة”. 

وتوقـع المـدهون في حـال اسـتهدف العـدوان شخصـيات أو ارتكب جرائـم كـبيرة بحـق المـدنيين أن تتهيـأ
يو الأخيرة على الأقل في المرحلة الحالية.  الظروف نحو مواجهة واسعة، غير أنه استبعد السينار

مـن جهتـه، قـال اللـواء العسـكري الفلسـطيني المتقاعـد واصـف عريقات، :”إننـا أمـام قيـادة إسرائيليـة
تعلـن أن شـن حرب قاسـية علـى غـزةّ احتمـال قـائم، ويبقـى التحـدي الحقيقـي أمـام تـل أبيب متمثلاً
يو، نظــرًا لتبعــاته التدميرية، فأي دمار تحــدثه إسرائيــل لــن يقتصر علــى غــزة، لمــا بمخــاطر هــذا الســينار
ــا، في المــدن يملكــه الفلســطينيون مــن إمكانــات عســكرية قــد تتســبب بــدمار مماثــل، ولــو أقــل نسبيً
الإسرائيليـة، ومـع أن إسرائيـل تمتلـك قـوّة فتاكـة وقنابـل تسـتهدف في غزة كـل شيء كالمبـاني والجسور
ــاء، لكنــني أعتقــد بــأن تبقــي إسرائيــل علــى ســياسة جــز والشــوا والبنيــة التحتيــة ومحطات الكهرب

الأعشاب مع المقاومة الفلسطينية في غزةّ بين عام وآخر، من دون خوض الحرب الشاملة”. 

الحرب الأعنف  

وتترافــق تخوفــات الفلســطينيين مــن الحــرب القادمــة وتحــذيرات المحللين والمراقــبين مــن خطورتهــا،
ير التهديدات التي تصدر عن قيادة الجيش الإسرائيلي، فهدد مصدر عسكري إسرائيلي مقرب من وز
الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في  حزيران/ يونيو، حماس بأن الحرب المقبلة ستشمل تدمير
حكمهـا في غـزة، ويجـب أن تكـون الأخـيرة معهـا، فإسرائيـل لا يمكنهـا خـوض حـرب اسـتنزاف لا تنتهـي
معهـا بين عـام وآخر، ولذلـك فالمواجهـة المقبلـة هـي الأخـيرة بالنسـبة إلى حمـاس، وهـي آتيـة عـاجلاً أم

آجلاً. 

وأشـار قائـد سلاح المشـاة في الجيـش الإسرائيلي كـوبي بـراك بــ  حـزيران/ يونيـو إلى أن الحـرب المقبلـة
مع غزة ستكون شرسة، وستشهد معارك تحت الأرض وفوقها، مشبّهًا إياّها بالحرب العالمية الثانية،
لأن إسرائيل ستتلقّى نيرانًا كثيفة، وسيطلق الفلسطينيون الصواريخ المضادة للدبابات، وسيتسللون

داخل مستوطنات غلاف غزة. 

لم تتوقـــــف التصريحـــــات الإسرائيليـــــة ضـــــد حمـــــاس عنـــــد الحـــــديث الإعلامـــــي، بـــــل إن الجيـــــش
يبات ميدانيــة، تحــاكي ســيناريوهات عســكرية قــد الإسرائيلي خــاض في الأســابيع الأخــيرة سلســلة تــدر

تشهدها الحرب المقبلة على غزة المحاصرة.
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